استعرضنا في المقالة السابفة التى نشرت في العدد الثانى من المجلة 
تاريخ العلاقات ببن شريف مكة غالب بن مساعد 
والدولة السعودية ورأيئنا كيف بدأت يطلب من الشريف 
للامام عبد العزيز بن محمد يرجوه ارسال احد علماء الدعوة 
الى مكة ليشرح له ولعلماء مكة حقيقة دعوة التوحيد وعندما وصل 
مبعوث الامام الشيخ عبد الله بن عبد الله الحصين الى مكة وجد 
الشريف والعلماء غير مستعدين للجلوس اليه أو للاستماع منه 
واجراء المناظرات في أصول التوحيد وكان ذلك نتيجة للمخاوف 
التى نفثها العلماء في قلب الشريف وقولهم له : ان هؤلاء القوم 
يقصدون السعوديين ‏ ليسعندهم بضاعة الا ازالة نهج اجدادك 
ورقع يدك عزمعتادك وجوائز بلاذك ‏ فطار لب الشريف وارتعش 
قلبه ثم دخلت العلاقات في سلسلة طويلة من الممارك دامت اكثر 
من اربعة عشر عاما انتهت بخضوع الشريف خضوعا تاما للامام 
سعود بن عبد العزيز واعلانه ذلك الخضوع في خطاب وجهه لى 
سعود يقول قيها : ان كلمة منك تؤخرنى وتقدم غيرى ٠‏ 


تلقى الامام سعود رسالة الشريف فما كان منه الا آن كتب على لهرها رسالة 
منه الى على باشا والى بغداد ‏ لا لقلة في الورق لديه ‏ ولكن ليبلغ والى يفداد 
١‏ تااعالى النوكة الكناي ان لجاز والشريت اسبنا قدت تفرد النادك السنوديةت 
وهذه ترجمة الوئيقة التركية التى اشتملت على ترجمة رسالة الامام سعود بن عبد 
العرين الى التركية لان الاصل العربى لهذه الرسالة لم ثعثر عليه ٠»‏ 
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وهذا خطاب سعود ين عبد العزيز الى على ناشا والى ينداد 
بلك انه الس لكك 
من سعود بن عبد العزيز الى جناب على ياشا 


السلام على من اتبع الهدى وبعد ٠‏ اننى أدعوك الى الاسلام ياقبل حتى تعصل 
على السلامة وقولى هذا يرتكز على الواقع الذى جعله الرسول الاكرم صلى الله عليه 
وسلم عهدا فيما بيننا بأن الاسلام قاثم على عبادة الله وحده لا شريك ل وترك 
عبادة سواه واداء فرائضه وتجنب حرماته فاذا هداك الله الى قولى هذا فالغير لك 
في بلوغ الاسلام ونفض ما سواه كما قال الله تعالى : فان تولوا فانما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل وأنه ليس لنا من عدو 
في عداد أهل الاسلام غيرك ولا تنازع غيرى في ولايته وقد ادخل الله تعالى الحرمين في 
اسلامى فامنهما وجعلهما في اطمئنان وانى ابشرك بأن اسلامى قد انتشر في كل 
الاماكن والجبال والورقة المرسلة هى ورقة الشريف وان تسطر كتابى عليها لم يكن 
مجرد قلة وجود الورق بل لأدلل بها على اقرار الشريف وأهل الحرمين على ما أنا عليه 
من دين وعلى صحة اسلامى ولتعرف قؤلهم ببطلان الاديان الاخرى وان مجيئنا الى 
طرفكم لنجدكم في رأس الهندية وعلى نية مواجهتكم ولكن الله تعالى لم بيسر لنا 
هذا التلاقى وهذا عذر لك هذا وان فئة من رجالى اتجهت بالسلالم نعو النجهف 
الاثرف ولما لم تصل السلالم القلاع الطولانية عادت تلك الفئة ولم أكن معها فاذا 
هداك الله للاسلام فانى ابشرك بأن أجعل في خدمتك ٠٠١‏ ألف من الرجال لا تلتزم 
باعالتهم فيكونوا تحت تصريك في توجههم حيث تريد من الاطراف وما ترغب من 
حروب ٠‏ لمد دخلت الشام في اسلامى وان مقدمى رجالنا الذين قصدوا الحج في هذه 
السنة قد تعاهدوا مع أريع باشوات وقد دخل الشريف ف الاسلام كما دخل عبد الله 
بياشا ابن العظم وتعهدا على ما هو حسن وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


تلقى عل باشا والى"'يقداد الرحالة فمااكان مت الا أن ازسلها الىالحكومة المثمانية 
- وهو الامر النذى قضده سعود أشاسا من ارسال رسالته محررة على ظهر رصالة 
الشريف لان على باشا لم يكن بحاجة الى العلم بخضوع الشريف لعود فهذه 
المعرفة مؤكدة بحكم قربه من نجد وبحكم سرعة وصول الاخبار اليه عن الملاقة بين 
الشريف وسعود عن طريق قوافل الحاج العراقى ‏ فاتغذ سعود من على باشا رسولا 
يبلغ الدولة المثمانية يانتهاء سيادتها على كل أرض الجزيرة العر بية بل و باستعداده 
لمقاومة الدولة بجيش قوامه 7١١‏ الف رجل يتحرك من العراق لنزو الدولة في عقر 
دار هات ولمل اخبار :تلك الرسالة بلئت مشامع "محمد عل في من - وكان في بدايثة 
توطيد سلعلته في مصر فاتشغذها هدفا يسعى الى تحقيقه ويفزو الدولة في عقر دارها 
بجيوش: تتجرك من مصعز: بعد تاريخ زتلتك الل ستالة باكتو رمن الاين هاما + 


لحل 


نص الترجمة التركية لرسالة سعود بن عبد العزيز 
الى على باشا والى بغداد 


عرد إن :ده لابب" ين الطررى المي لقي 
9 0 أيذ دفر كته لإبايه سيودت ,ويسن 0 
رسول اكز صل | و زمه دابل اسك بالكل اس دعبا د ئدد 

5 ركد ايد دقام إنامت ق ترك تجرد اكر' الى ع 0 


. 0 ايه 0 : ا ادلو رسن 00 : 


هد ١‏ سنال 20 ا ا 
عادك نا ال م زر عرادوت ارك بوقدد دعرمية كاف ع 
وأمين مطيتن ١‏ ولد بانؤد 1 دثادت “'ءيم اسيم له ايه 

وب د كا عد سيك كا عند اد ابشه سنك سكأ مكوب 2 


كاعد يرن الوب ككن شريت واهالى حرهين ا ددلى ديك 
اوْار امَثَار دغير اديانك بطادانه قال ا ولثلر مله سن 2-8 
ارا رد هدم باشنده نرلوب اله 21 
الى ملدقائزى مبشير اخمْق برلا عز ددر ها لدكه ادبارولك 
يخفاخرف ادزديئه ذديآه إزميتشر كور و/ارى .زد باى 5 
اونوتريك كيده دو مشر بن كزوركه 1 ارا فى ستى! 
شت الددايله كا ثارت اكه مجه عارئيل اك « 1 
و ل سك اوج فركده اونوار اددوته ١‏ 
وكام اسلوسرّه تل ادلدى وسله جه كيرف اوملرئرك اعرارى ا 
ديت باساعبراشك و سريف زان اواو وت ارش عذفنه بناغا مسلا 
إوأكه عبدايق عاج دتىاله ضيه و 


وصلت الرشالة الى السلطان قأمر يبفقد مجلس المشورة لدى شيخ الاسلام 
لدراسة )1١(‏ فاكتبه الشريف اك سعود وما حرره سغود عل تلهر ها الى والى بعغداد 
وما أضافه والى بغداد من الأخبار الخرب مع السعودينن : وتبين للمجلس أن الورقة 
في شكلها هذا تدلل دلالهة قاطعة على أن الشريف أضحى تايعا لسعود وآن اطلراف 
الحجاز عامة منقادة اليه ولما قرئت ترجمة الرسالتين اقتنع المجلسن أن سعودا قد 
عق اتفاقية م الشريف وتساءل الحاضرون عن سبب ارسال صعو د ودرقه الشريفتف 
الموجهة اليه ذاتها ؟ ثم أخذوا يفحصون خاتم الشريف على الرسالة فوجدوه غير الخاتم 
الذى بصمه على الاوراق الاخرى التى ارسلها الى استاتول ‏ وهذا يدلل على تخوف 
الشريف من احتمال وقوع الرسالة في ايدى الدولة العثمانية بطريقة ما فاحتامل 
لامر و بصمها بخاتم آخر مغاير للسمعروف لدى الدولة غير أن خعل الرسالة والاملاع 
والسبك في العبارات قد رفع الاشتباه في كون الورقة هى ورقة الشريف غالب وبهنا 
ظلهر أن هناك اختيار يأن تكون مصالحة الشريف لسعؤد ضرورية تلك سبيلها فى 
المسايرة الظاهرة التى المح اليها في خطاباته التى ارسلها من مكة ٠‏ : 
الكتاب - وثائق دازة' الملك عت العز يد 


رده 


(0) وأكيقة رق 711 -520 7 مجمواعة يعيش 


بريل 


ودار حوار في المجلس حول عبارة الشريف عن تجاوزه الشام ومصير واليمن وضيطها 
وتساءل البعض .عما يتقصند الشريف بذلك. ‏ فهل يقصد الدولة العثمانية وقال 
البعض ان الشريف يقطع صلةه بسعود اذا أظهرت الدولة المثمانية القوة واقتشنع 
المجلس بهذا المفهوم الاخير لان خضوع الشريف لسعود في ظل تلك الظلروف انما 
هو ضعرورة لا اختياز فيها ما دام منلويا على آمْرة اذ ماذا عساه.أن يفقل غتر ذلك 
لان ما اكتسبه سعود من القوة يجمل مقاومة الشريف في درجة المحال وهذا ظاهر في 
رسالته الى والى بغداد حينيظهر السعلوة ويعلن استعداده لتقديم ٠١١‏ الفعسكرى ‏ 
واستشعري المجلس أن سعودا يقصد توجيه هذه القوة ضد الدولة المعثمانية كما فهم 
المجلس أن والى الشام عبد الله المفلم .قد قبل الدعوة السلفية وتساءل 
الحاضرون : ماذا كتب والى بفداد في رده على سعود ؟ ولما تلى رد الوالى وجدوه 
مشتملا على ايات قرانية وعبارة : السيف [آصدق انبام من الكتب ‏ ولكنهم ادركوا 
أن والى بنداد لن يستطيع التحرك من بغداد يسبب التهديدات الايرانية ٠‏ 


ومن جهة أخرى كان سعود بن عبد العزيز يتوجس من نية الشريف ووضع في 
اعتباره أنه لا بد أن يستثير عليه الدولة العثمائية سرا مهما أظهر من الغشضوع 
وحسن النية ووضع خطة عملية لمنع أية قوة عثمانية من الوصول الى مكة سواء كانت 
غازية أو مرافقة للخاج.. وأصدر أوامره عام ١117١‏ الى كل من عبد الوهاب بن 
عامر أمير عسير والمع وفهاد بن سالم بن شكبان أمير بيشة وعثمان المضايفى أمير 
الطائف وتهامة وكذلك حجيلان بن حمد على رآس أهل القصيم ومحمد بن عبد المحسن 
يشوكة أهل شمر والوشم وواعدهم المدينة المتورة حيث التقوا هناك بمسعود بن 
مضيان وآأتياعه من حرب وجابر بن جبارة . وخرج سمعود.من الدرعية الىمكة.وارسل 
فراج بن شرعان العتيبى ورجاله الى المدينة ومعه الاوامر بمنع الحواج التى تأتى من 
الشام واستائيول فلما اقبل الحاج الشامى بقيادة عبن الله العظم أرسل اليه الامراع 
أن لا يقدم اليهم وعليه الرجوع الىأوعلانه ورضخ العظلم للامى وعاد من حيث اتى ٠‏ 

اصبح الشريف غالب معزولا كلية عن الدولة العشانية ولم يجد مفرامن 
الرضوخ لسلطان سعود بن عيد العزير ‏ ويسجل الشيخ تمان بن بشر لوك 
الشر يف حيال سعود خلال السنوات الاربع التالية بقوله : 


ّ 

مرارا وصار معه كالاخ الشقيق فيزوره أحيانا وحده ومعه رجل أورجلان وأحيانا 
بغيلله ورجاله ٠‏ 
في كل وقت وهو لسعود بمنزلة أحد نوايه وأمرائه الذين في نجد بالسمع والطاعة 
وبذل سعود لثالب هدايا وتحفا جزيله 

وفي عام 118 ١‏ شاهدت سعودا فحرها بالحج راكبا مطيته في نمرة لمتلاع الظطلهر 
ورخطب خطبة بليئة سا ع و مي ا يك 
ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعاتقا وسلم عليه المسلمون فأقيمت السلاة 


شنا 


فق عام 7 ١77‏ حح سعوذد خصسته الرايعة وأننك اقسعر البياضية وزاره الشريفة 


جمعا وقصدوا بعدها عرفة ودخل سعود بعد ذلك مكة واقاع فيها الى العشر الاواخر 
من ذى الحجة وآهدى غالب على سغود هدايا سنية وهو لسعود كاحد آمرائه الذين 
في نجه او يتكوزا تعس المشنهدا فالمجة_سلنؤدا الثامنة_عام: ١713‏ 


وفي العام التالى ١1777‏ ( حج سعود حجته التاسعة واجتمع بالشريف غالب 
مرارا روكائت القوات المتبانية بقيادة بانسو ياشا قد دطلت ينيع والمدينة المنويرة بو بدات 
زحفها نحو مكة واستعد سعود لهذا اللقاء فأبقى في مكة جزءا من قواته ‏ وقبل أن 
يخغرج من مكة أقيل الشريف على سعود يبايمه عن الخيانة والغدر ويماهده على 
الوقوف بجائبه في وجه النزاة ‏ ثم أمر سعواد آأيته عيد الله ومن معه من القوات 
بالتزول في فاذى مل" ( أقاطلقة) قرب بك 


ونا كادت طللائع قوات طو نون تقكرب من مكة مشي تنكث الشر يتف غالب: عن 
قهدة واعلن عداعرهة للتوات السهودية المتصر كنة .قي .مك فإشريع يعية الله بن نعود 
يسحب هذه القوات ورحل بكامل قواته الى الريعان ثم الى العبيلا ثم الى الغرمة ب 
ودخلت قوات طوسون مكة في رجب ١١7/8‏ لع ال غك غالب في استقبالها مرحبا : 


واتقلب الشرايف غالت من تابع»لشيد نج إلى تابع“لقاثن قوات 'القزو وثازت 
كوامن الانتقام المختزنة في نفسه ضد صصهره و عدوه القديم شثمان المضايفى وقادن 
فرقا من القوات العثمانية وهجم على الطائف وحاصر المضايفى وقواته فى قصير بسل : 
واستطاع عثمان أن يهرب من القصير فوقع في يد أناس من العصسمة من عتيبة 
فسلموه الى الشريف قما كان منه الا أن سلمه الى طوسون الذى ارسله الى مصير 
امن أمصت ارغلل1 الى «(شتاشيول سميث _قتسنل + 

لقد كان الشريف غالب معارضا من الاساس لفكرة قدوم قوات عثمانية الى 
ار ضر الحرمين لقتال السعوديين وانيرى بنفسه. يغوضعدة معارك لكيلا تقوم الحكومة 
العشمانية بيارسال قواتها ٠‏ ولما قامت هذه الحكومة بتكليف والى يتقداد سلليمان 
باشا بالهجوم على نجد سار هذا بحيوشه الى الحسا وفشل في تحقيق قيق أى انتصار على 
السعوديين وانتهت حملته يابرام ا ا أحنق هذا 
الصلح الشريف لانه كان يأمل أن يتم القضاء علق القرة السعودية الناهضة بجهود 
غيره وفي أرضن بعيدة عن الحرمين أو على الاقل أن تستمن المعارك طويلا تخغفيفا 
للضنط الواقع عليه من جانيهم. » وأخذ يشكو من تصيرف والى بقداد في رسائللنه 
المتكررة الى الدولة المثمانية ويتهمه بالخيانة 0 الشام 
يوسف كنج يقتر ح ارسال قوات من يغداد والشام لتخليص الحرمين من السعوديين 
دلا من مسر لانه يعلم علم اليتين باستحالة تحراك قوات من بنداد بسبب ضعف للك 
القوات أمام قوة السعوديين وبسبب تهديدات ايران للعراق كما يعلم ياستحالة 
اقدام والى الشام على مفامرة سوق الحجيوش الى الجزيرة العر, بية ‏ وفي رسالة آخرى 
المح الشريف الى أنه سيمنع نزول أية. قوة قادمة من مصير مما جعل محمد. على يعلن 
عزمه على انزال قواته بالقوة اذا ما عارضه الشريف ( وثيقة 3 رقم 1١512‏ بتار يخ 
١لا‏ اشضوال ؟١١ ٠)‏ 


١ 


لقد كان من الاصلح للشريف أن يستمير الحال كما هو عليه تحت سيادة الدولة 
السعودية حيث يتمتع بالانان والاستقرار اللذين حرم منهما وهو يحاربهم في ظلل 
الدولة العثمانية تضم له نية العزل'متذن اللحظة التى اطلن فيها؛ والاءة لسعود قاذا 
ما تحركت قوات من مصير وسغرت موارد تلك البلاد الغنية للحرب فان مصيره أصبح 
واشخضسصا ونعتوههلها ٠‏ 


حاول الشريف أن يدفم أو يؤّجل هذا المصير يوسيلتين : 


الاولى عئد ما كت الى علوسون باشا وهو ف المديئة ينصحه بأن يحقن الدمام 
ويباشر معادنات اللخ مع السعوديبين حتى اذا ما تحقق ذلك عادت الجيوش 
النازية من حيث آتت قبل ان تصل آلى مكة ٠‏ 


والثانية عند ما اشترعل على محمد على الا يسلم مدينة جدة الا بعد فتقتلح 
المديتة المنورة ‏ وبعد أن فتحت ‏ راوغ في تسليم قلعة جدة حتى وصلت القوات 
واخذتهفا هشلوة جا 


ثم جاء محمد على بنفسه الى مكة لاداء زريضة الحج ولمزل الشريف في ذى القعدة 
ااا ” وقام بعزله واعتقاله في !١‏ ذى القعدة ١١1/‏ ثم كتت الرشالة التاليية 
بتاريخ غرة ذى الحجة ١١174‏ الى رشدى باشا نائب, السدر الاعظم في .استانبول 
ه اذا كنا قد أينا قبل الان الى معتمدنا في استانيول نجيب افندى ما كان عليه حضرة 
صاحب السيادة أمير مكة المكرمة الشريف غالب من الاساءة والرخاوة وارتكاب 
الكذب فاننا الان قد بينا اليه ما لاح لنا من عرض لتحركنا منمصر بكثرة من الغيالة 
والمشاة والمعدات المقتضية بقصد الاتجاه نحو الدرعية دون التظر الى ما يستدهيه 
ذلك من مال للوصول حالا الى حسن الغتام ٠٠٠‏ فكتبنا الى المشار اليه خاصة 
مكررين هذا مؤكدين عليه ومشددين بأن يتدارك الجمال بالاجرة أو يشتريها بالثمن 
المناسب ٠‏ فلما تيسر لنا الوصول الى جدة في اليوم الثالث من الشهر الحالى ذى 
القعدة الشريفة اتخذ من مجىء ولدى طوسون احمد باشا وسيلة للاستقيال فأتى ١‏ 
سفينتى وتلاقى معى ملارحا الاعذار الهباء عما تعهد به من تدارك الجمال بالثمن 
ا زر 1 ل رارك ا 0 زولك لم يظهر حتى 
الان أى شيىء يقيد. مصلحة الحجاز لطوسون ياشا:ولا لاى مغلوق. ولا باسعلت المعباد 
اليه مصاحما فانه كان يب يبنى الموانع من حيث كان مجمل كلامه منتجا للياس والفتور * 


ولما كان غآاثئه هذا قد فهمناه وتحسسناه من كل الوجوه فقد كنا نميل الى 
التقدير بأنه قد يؤثر كلامنا معه فيستبدل أخلاقه الذميمة بالاخلاق الحميدة فيد 
الدولة العلية ويدفعنا الى التماس استمرار وجوده في منصبه ولكن فقد كان ما جيل 
عليه وفطر به من اللجوء الى الحيل والخديعة يوحى بأنه يريد استنفاد ما في باملنى 
وأن يتخنذ معى مثل ما اتخنذ منالحيل مع حضرات الوزراء المظام السالنين ولما أضحى 


ونين 


الوافرة المرسلة من مصير والخاصة بالمسكر في قلعة مكة المكرمة الحصينة وحشر فيها 
اكثر من ١٠٠١٠‏ رجل مزالمغارية الى جانب العساكر المعروفة باسم اليمن والسليمانى 
وقال وهو مغصس بتفسه بآثه عل. استعداد للحرب يما يزيد عن +*٠+**ر١١‏ رجل وعدا 
ذلك فانه لم يشعل قنديلا فيداخل بيت الله وخصص زيتها لقصره وحصل رسما ياسم 
«ه وطأ الارض » على الحجاج وامثال ذلك من البد عالشاذة * 


ولما كانت لدينا المعدات والأدوات والفساكر الوافرة وفى يدنا ما يكفى الامور 
الحجازية من الاموال واللوازم ولسنا في حاجة الى شيىء فيما عدا الجمال التى 
كان ين الحمتن تسهيل تداركها فقد اغمضنا اعيننا عن تدارك الجمال ولم يؤش فينا 
ما ظطهر وما 7 تقصده المشار اليه من كل ما طرحه من امسهال ويبدا منه من اهمال في 
شأن الدرعية واقدمنا في اليوم الحادى والعشرين من شهر ذى القعدة الشريقة الحالى 
عل اثزاله من متصلبه وَآرَسَلنَاه معَرّزا مكرما الى جانب مغر ورفعتا كل ما أحدثه من 
فن خصوصات من حيث كان ذلك لدئ أهل مكة عيدا ٠٠٠‏ 


ثم باقى الرسالة الذى يتناول تنصنيب الشريف يحيى محله - 


الغزل والاعتقال ‏ وقد وردت هذه العملية بالتفصيل في كتابى المؤرح عثمان بن بثر 
والمؤرخ عبد الرحمن الجبرتئ وكلاهما كتب ما وصّل الى مسامئعة عن الحادث من 
القبض على الشزيف وحبسه وأخد جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة وغير ذلك 
مما يعجر عنه الحصير ‏ كما ورد وصف تفصيلى للحادث في وثاثق شركة الهند 

قية ( في تقرير رفعه القنصل البريطانى في المغا بتاريخ 7١‏ مارس 18١5‏ 
المواقق 8 ربيع الثاتى ١714‏ ) ' يقول التقرين : 


ويلاحظل أن الرسالة لم تتناول من قزيب أو يعيد الاسلوب الذى"'تخت به عملية 


ورد من جدة الى أحد التجار المرموقين في المخا رسالة 3 تقول : 


دو +**** كان الشريف'يقوم بضياقة الوالى وعتدما جلس آمامه أبرز له 
هرما نالخ ١الباب"الذال*‏ راح اباتك لكمالاق الأضلاة ‏ اختيج ف للك" الى لسرا 
حرا موي اال اح الود ل جار اد اسح ري م او كي اا ا ا 0 
وارسلوا تحت الحزاسة الى جدة ثم أبحر بعد بضعة ايام الى السو اتوك ف 
يرسل من هناك الى استانبول ليقدم حسابيا عن فترة حكمة وعند القبض على الث, 
تم نقل حريمه وأطفاله المصذاز الى منزل آخر وتم جرد ممتلكاته اله 
وأمواله التى جمعها بكل وسائل العسف والجور خلال فترة حكمه الطويلة » 


فيل 


